دد 
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3 
يي 


اس 


إن امد لله نحمده ونستّعینه ونستخفره ونتوبٍ لیم 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهذ أن لا ال إل 
a E E‏ 
صل الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد؛ فالحديث في هذه الرّسالة سيكون عن متن 
في العقيدة عظيم الشّأن» كبيرٍ التفع» جلیل الفائدة» هع 
أصولٌ الاعتقاد وأمّهات الدّينء باختصار جميل» ووفاء 
تام وهو متنٌّ جديرٌ بکل مسلم أن يحفظه عن ظهر قلب 
وأن يكرّره کل ليلة؛ تأسّيًا بنبيّنا الكريم» صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


ثبت في یکین" من حديث ابن عباس خد 
أن ای 4 إذا قام مق الیل تهج ال 

«اللّهمَ لَك المد أن نت فيم السَّمّوَاتِ وَالارْضٍ وَمَنْ 
فیهن وَلَكَ اد أَنْتَ ات وَالأَْضٍ وَمَنْ فیهن 
وَلَكَ امد أَنْتَّ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ 
الْحَمْدُ آنت ان ی ول احق وَلِقَاوّكَ حَقٌ 


و م 0 


4 314 7 9 
وا ی وَالتا 2 00 حق. 0 %9 حق. 


توکلت. وَإِلَيْكَ اه رَبك عاصمت. وت حَاكَمْتٌ 


وده و 


او ی ما قدت وما خر ت :وها أنه ؤت ونا غت نت 


)۱( البخاري (۰۱۱۲۰ ATV‏ 2 ۲ 2:۹۹ ومسلم 
(779)؛ وهو أّل حديث في کتاب التهجد من «صحيح البّخاري». 
۳ 


ا 0 هم 59000 ۲ 
فهذا متن عظيم جامع مشتمل على اثنتين وعشرين 
لةه كان نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام - يكرّره کل ليلة 

يستفتح به صلائّه من الليل. 

وا مه ریت أن هه الحنارة الم ينه الک ات 
العظییات استفتاحًا لصلاة الیل بها تدل على عظم شأنها 
وجلالة قذرها» لاسیا إذا كانت في جوف الليل'' وهّدأة 

92 3 - و 
الخلق وهجعة الناس وشکون الکون» وهو وقت قرب 
ورَحة تفتح فيه أبوابُ السّماء بالرّحماتِء وینزل فيه الب 
تبارك وتعالی إلى سّماء الذنيا بالعطایا واهبات إذ یقف العبد 
الصَالح التاصح بِينَ يدي ربه -تبارك وتعالى ‏ في هذا الوقتِ 
(۱) كما في رواية للحدیث في «صحیح مسلم»: «گان ول تام إل 
الصَّلَاةٍ من جَوْفٍ اللیّل»» والصّلاة في هذا الوقت هي خير 
اتصلواشت و احها ]ل مشاه رال تيعد الا الکو 
فقد آخرج مسلم في «صحیحه»(۱۱۲۳) عن أبي هريرة قال: 


سيل رسولٌ الله 4#: أي الصّلاة أفضلٌ بعد الکتوبة؟ قال: 
«الصَّلَاةٌ في جَوْفٍِ اللَيْلِ). 


شرف لت نها یبن صة مسفو 
ها بہذه الگلمات العظییات الي تفیض إيانًا وتصدیقا 
وتوحیدّا وإخلاصًا واستسلاما لله - تبارك وتعالی - وتوسّلًا 
بأسمائه وصفاته - عر وجل ب وباخضوع له وال لعرّزه 
وجلاله والانکسار بي يدَيْهء مما يكونٌ له الأثر البالغ في 
تقوية الاییان» E‏ وتثبیت التوحید. 

و ود ینبغی آن يعلم أن الأذكار الكرعة والدّعوات 
۳ وقدوتنا 4 ليست آقوالا لا معنی ضا؛ أو 
كلماتٍ لا مضمونً هاء بل هي كلماتٌ جليلاتٌ وألفاظ 
عظياتٌ» مشتملاتٌ على أجل العاني» وأعظم القاصد 
وأنبل الأهداف» كيف لا؟! وهي كلماث الصّادق المصدُوق 
الذي لا ينطق عن افوی» إن هو الا وح بُوحى» قافا 
- عليه الصَلاة والسّلام-في مُناجاته لرّه جل في عُلاه. 


وهذه المداومّة ا يه ل 5 


کا 


استذکار السلم لأصول الایمان وعقائد الدین واستحضّاره 
ها؛ عملا على تجدید الایمان وتقویته وترسیخه» بحیث لا 
یزداد مع کر اللبالي وه مر الا م إلا قوّةَ وثبائاء وتأتي هذه 


م2 


الأذكار التّرعيّة المباركة مه ذلك أتمّ تحقیق؛ بحيثُ 


4. 


8 5 ۳ 5 22 2 ۶ 
کن زاسخه مقضا ده بتهاد لاو فانق: 


وفي الحديث يقول الي كه : 1 الایعان کک ف 
جوف أَحَدِكُمْ كا لی وت ال فَاسْأَنُوا الله أَنْ مد 
الإيَانَ في لوي » وني رواية: «َائْلُوا القَرْآنَ مد 


۳ 
الایان في في لویکم»" » وژوي في «الستّد» وغير”" من 


(۱) آخرجه الحاكم (۱/ ۰)40 وقال: روائه مصریون ثقات. ووافقّه 
الذّهبِيء وقال العراقي في «آمالیه»: حديثٌ حسن» کا في "فيض 
القدیر» للمُناوي (۲/ .)5٠١‏ 

(۲) آخرجه الطّراني في «الكبير» T/۳)‏ 

(۳) «المسند» (۰)۸۷۱۰ والحاكم في «الستدرك» (5/ »)۲٠٠١‏ وقال: 
حدیث صحيح الاسناد» وتعقبه الذّهبِي وله أضدقة را 

د 


حديث أبي هريرة خا قال: قال فو الله 4: «حَدذُوا 
نکم » قیل: یا رسول ا EINES‏ 
«أَكْيْرُوا من كَل لا الا اله». أ 9 و یا 
الایمان في القلب وقلاه نورا وتزیده یقینا وإخلاصًا. 

وهذا مقام يحتاج من العبد TT‏ وجاهدة 
للتفس مستَموّة واستذكار دائم» فليست العقيدة متا تقرژه 
ي مرحلة من مراحل الثراسة ثم تتهي» أو تقرؤه علی شيع 
في مسجد منّ الساجد ثم تنوقف. وان هي أمرٌ اب معك 
في حياتك» مستمدٌ معك في کل أوقاتك. 

وهذه الكلمات العظیمات في هذا الاستفتاح البارك 
الذي كان نبنا - عليه الصّلاة والسّلام - يستفتح به صلاته 

لل تفن هذه العاني تیا مسا وتقوي هده 
العقيدة وتنتها نی القّلب سينا عا فعدية بالسلم أن 
يحفظً هذه الكليات عن ظهر قلب. وأن يحرصٌ على أن 
كرو مد من فيلح الث ها بيت ا ت 


-۸- 


العظيمات البارکات المأثورة عن انب الكريم ‏ صلواث الله 
وسلامّه عليه ولا يدَعٌ لياليّه هكذا تمضي وقد حرم نفسه 
من هذا الخير الجزيل والفضل العَظيم والعطاء المبارك. 

قال الآَجُرّي تعتند: «فإنّه باب شريفٌ حسنٌ لمن وفقه 
الله عز وجل » يسيرٌ على مَن یره الله له... ينبغي لمن كان 
له حظ من قيام اليل أن يحفظ هذاء وتا أحثه على حفظه 
لیستعمله وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحمَظه من لا حظ له 
في قيام الیل فيدعو به رجاءً أن یوفقّه مولاه الكريم لقيام 
الیل ٍن شاء ا 

57 ينه عليه العلماء 5 هذا المقام: أهمية استحضار 
معاني الأذكار الشَّرعيَّةَ ودلالاتها؛ حتّى تکون قويّة الأثر 
حقّقّة التفع والفائدة أمّا إذا ان يقوها المرءٌ ألفاظًا لا يعي 


معنّاها ولا يدري مدلوهًا؛ فاتّها کما قال العلماءٌ ‏ رحمهم الله 


(۱) «فضل قيام اللّيل والنَّهجّدا (ص۱۳۹-۱۳۰). 
= 


تعالی - تکون ضعيفة الأتر إن لم تكن عديمّة التقفع» لاسیا 
إذا كانت فعالٌ الرء وأقوالّه مناقضةً لدلول هذه الکلیات 
بينم إذا وف العبدُ للعناية بالذكر والدَّيمُومة عليه» مع قَهُم 
مدلوله. وتحقيقٍ غايته ومقصوده أثمَرٌ آنواع الثار اليانعة 
وان اظایب ا اللدیل شيو اقول العلامه ابر الق 
اه اشجرة تند العارف والأحوالّ الى شكر الیها 
السّالكون» فلا سبیل إلى َيل ثمارها الا من شجرة الک 
وكلّا عظمث تلك الشَّجرةٌ ورس أصلّها كان أعظم 
لشمرتهاء فالذّكرٌيُثِْرُ المقامات كلَّها من اليقظة إلى التَّوحيد 
وهو أصل کل مقام وقاعدئه التي ينبني ذلك امقام عليهاء 
كا نی الحائطٌ على أسّه وکا يقومٌ الم على حائطه»”". 
والله فان ول ول و فان 


ا 3 2 5 
وهذا آوان الشّروع في بيان مضامين مَل هذا 


(۱) «الرابل الصّیّب» (ص ۱۵۷). 


N 


الاستفتاح العظیم المأثور عن نبيّنا الکریم - صلوات الله 
وسلامه عليه - بشيءٍ من الاختصار والایجان ولا فاد کل 
جملةٍ من مه تحتاج إلى بسطٍ خاصٌء سائلاً الله - جل في 
علاه ‏ أن يبارك لنا أجمعين في هدا الیّسیر» وأن يى لنا فيه 
من الخير والبركة والفائدة والتفع فوق ما نؤمّلء وأن مجتله 
ابا مباركا علينا أجمعين لتجديد الاییان وتقويته وتثبيت 
الاعتقاد وترسيخه باذنه - تبارك وتعالی - ومده وعونه» وهو 


هرآ قیال سوباک له 


۳ ۵ 


كوي سم 


7 الأولى: قوله: «اللّهُمَ لَكَ امد نت نت يم السَمَوَاتِ 
هذه المناجاة لربٌ الأرض 


وان وَمَنْ فِيهِنَ)؛ بدأ 49 
افوا ج اه وا وا یر قو اناد 
على الله تبارك وتعالى ‏ ب| هو آهلّه مع حبّه جل في عُلاه. 

الحم ا وت واذا عري الغا تعن اب كان 
مدحًا وليس حمدًا. 

وكيد سا ال E‏ عليه کر از 
العظيمّة ونعمه العميمّة مع حبه وتعظیمه واجلاله وهو 
عنما سند ا قال ) 
الحَمْدهء وهو من أساليب الحصرء ففي تقديم الجارٌ 
وال ررر ا ا درا رت ال 

واكودتكون ES E E‏ 
التعم والعطايا والهبات؛ فمن أمثلة حمده ‏ سبحانه وتعالى - 
على أسرائه وصفاته حمدة ‏ عليه الصّلاة والسّلام لله في هذا 
الحديث على قيُوميّته وعلى أله - سبحانه وتعالى - 


كك 


الوا فا ری و ف ان له هلك انس ات 
والارض ومن فیهن. 

ومن أمثلة حمد الله - تبارك وتعالی على النعم والعطایا: 
فه: إن الله ی عَن العَبْدٍ أَنْ يأك الأكلة 
یمه لیا أو تفوت الدرية يا A‏ اا 

فالله ‏ شبحانه وتعالى ‏ مد على آسائه وصفاته» ومد 
- جل وعلا-علی نعوه وهباته؛ یمد على کل اسم من أسمائه؛ 
ول صفة من صفاته» وکل فعل ین أفعاله» وکل حكم من 
أحكامه» ويُحمّد تبارك وتعالى-على كل نعمة من نعوه وعطيّة 
من عطاياه» ا ومایکم ممن لو [الك : “57]» وان 


ف مسال j‏ 


جوا مه اه لاس ها ال : ۸ وهو بعر وتخل د 


هو ّ- 


قول نينا ۷ 


وحده اهل امد والّناء جل ق غاد 
وق هذا الاستفتاح رر ام بک ر ما مد علبه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۳6) من حدیث آنس بن مالك شه . 


۱ 


الوب - سبحانه وتعالى - من الاسیاء وَالصّفات عا يدل على 
أنَّ علّمَ العبد بها علا صحيحًا من أعظم مُوجبات قيامه 
بحمد الله على أحسّن وجه وأتمٌ حال. 

وفي تكرير الحمدٍ ‏ أيضًا ‏ اهتمام بشآنه ولیثاط به كل 
مرو معتی آخَر من يدل على تنوّع موجبات الحمدٍ وتعدّدها. 


و 
ع > مسو 
(انت قف 


وقوله: «أَنْتَ يم السَّمَوَاتٍ وَالأزضٍ وَمَنْ فِِهنَ)؛ 
آي: القائم بشوون السّموات والأرض ومن فیهن تصریفا 
وتدبيرًا وتسخيراء فالامر بيد الرَّبّ ‏ تبارك وتعالى -» وطوع 
تدبير القيُوم؛ التو اع وال E‏ 
الكائنات قائمة بأمر الله - سُبحانه وتعالى ل ومن آسائه 


کہ تم 


تبارك وتعال: «القيوم») وقد ذكر في القران في ثلاثة 


)7505( وقد جاء هذا الاسم في روية للحديث عند النسائي‎ )١( 
ولفظه: (وَلَكَ امد آنت قَيُومُ السهاوات وَالأَرْض».‎ 


كد 


ەر وو 


آوائل آل عمران» وفي سورة طه #وعتت الوجوه للحي الور 4 
عه : ۱۱۱ وفي هذا الاسم إثبات القيومية صفة لله 
وهي كونه ‏ سُبحانه ‏ قاتا بنفصه مقا لخلقه. فهو اسه دال 
على أمرين: 


الاوّل: کال غتى الرّبّ سبحانه» فهو القائمُ بنفيه. 


ل 


1 


الخنین عن خلقه» كما قال سبحانه: یاه لاس آنشم مه 


ل آنه وله هو العو الحمید ©( [ 5ط ]. وني الحديث 
3 ا ا tT BS‏ ا 
القدمي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي 
و )۱( 
فتنفعوني» رواه مسلم 5 
وغناه شُبحانه عن خلقه غنىّ ذان؛ لا تاج إليهم في 
5 20 2 
شيء» غني عنهم من كل وجه. 
4 7 
الثاني: كمال قدرته وتدبيره هذه الخلوقات فهو اليم 
ها بقدرته سبحانه» وجیم الخلوقات فقيرةٌ إليه» لا غنى ها 


(۱) في اصحيحه) برقم (۲۹۷۷) وهو طرف من حديث آبي ذر حؤللته . 


186 


عنه طرفةً عین» فالعرش والکرسيٌ» والسّمواث والارضء 
وااو متا رفو ناشن واحیوان؛ كلها فق إل الله 
عر وجل - وهو سُبحانه المتصرّف في جميع الخلوقات 
المديّر لکل الکاتنات. قال الله تعالل: ‏ من هویم عل کل 


قایم ت 


سس وه ا رر وه 0 


تفس یماکسبت وجعلوارتو شرکء قل سوم 4 [ اليكل : ۳۳]. وقال 


رم سام 


تعالى: إن أله يه 7 والرش أن زوك وکین رالا ان 
yT‏ هک لیما عورا )€ [ نل طلا ]» 
وقال تعال: وین یه أن تقوم الصا والازض يأمْرو. 4 
[لین :۲۵ ]» والآيات في هذا المعتى كثيرة. 

5 اتكافية: قوله: وَل امد انت ور السَمَّات 
َالأَرْض وَمَنْ فیهن + فيه إثبات النور اسم لله عر وجل ى 
وصفة له - تبارك وتعای - وما 1۳ عليه في تضمّنه إثبات 
أن الك تاه یداتوا ره نورد 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي في بیان معتى هذا 


کي بط رگ 


۰ 


الاسم: «النور من أوصافه تال عل توعان 

نور حسیٌ؛ وهو ما الصف به من الثُور العظیم اي لو 
کشت احجاب عن وجهه لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ونور 
جلاله ما انتهی إليه بصژه من خلقه» وهذا التور لا یمک 
بر عنه الا بمثل هذه العبارة اة وة للمعنی 
العظيم» وه لا تطیقْ الخلوقات كلها الات لنور وجهه 
لو تبدّى هاء ولولا أنَّ أهل دار القرار يُعطيهم الب حياةً 
كاملةء ويُعيثهم على ذلك نا تمَكّنوا من رؤية الرّبّ العظيم» 
وجميع الأنوار في السّموات العُلويّة كلّها من نوره» بل تور 
جات العم الى عرضها الموات والأرض وسعتّها لا 
یعلمها إلا الله من نوره» فثور العّرش والکرسي والجنّات من 
نوره» فضا عن نور الشمس والقّمر والگواکب. 

والتوع الثاني: نوژه المعتوي؛ وهو التور ال 
قلوب آنبیائه وأصفيائه وآولیائه وملائکته» من آنوار معرفته 


- ۱۷ - 


وأنوار محبته ان لمعرفته في قلوب آولیائه المؤمنين أنوارًا 
بحسب ما عرقُوه من تُعوت جلاله وما اعتقّدوه من صفات 
حاله فکل وصففبٍ من أوصافه له تأثيد في قلوبهم فان 
فف الول اعظم اوت كيه والعلم به أجل العلوم 
والعلم افع كله آنواژ في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي 
هو أفضل العلوم وجا وأصلّها وأساشها» اه 

فالله عر وجل - نور وشزغه نور ورسوله نورٌ حمل 
الور والضّياء» ا الإا ماک سه دارم تیا 
(م) وَدَاعِيًا إل آله يدنف وسراجا میا )4 [غو اة ] 
والوحي نورٌ ىا قال الله - سبحانه وتعالى -: #وَكَدَلِكَ أوَج 
لِك روان ارتا مات ماب ولا مرو 


sl ۳ 0 2 ٤ <‏ ۳ 
ی بی من اه من عباوتا وتك لک إل صرط مُسَتّقِيِو © 


(۱) «فتح الرّحيم الملك العلام» (ص 1۲ - .)٩۳‏ 
Ns‏ 


۳ 
ءه م 


0 الئالثة: قوله: «وَلَكَ امد أَنْتَ ملك السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فیهنّ» ؛ فيه إثبات أنَّ السّموات والأرض 
رقن ار ی و 
ريك ف اللك ولا فى مقدار ور بل املك كله ش ید 
آمر المالك كيف يشا خلق ویرژق» ويميت وميي 
0 وو ا وخفض ویرفع لا راد لحكمه. 

معد اون 

قال ابن القيّم يخته: «إِنَّ حقيقةً لك انا تتم بالعطاء 
والمنع والإكرام والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب 
والرّضاء والتولية والعزل» وإعزاز مَن يليق به العزَّه وإذلال 
وق قال تعالى: کک تق 


25 وک و رصم ي 


(۱) وفي رواية:«وَلَكَ الحَمْدٌ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأزض»» وني 
روایة: ولك امد الت رت الشعوات والآرض): 


EES 


هم مر عار م مي واس اح ومسل ے مح ےل ر ےم ور ے 
ال رفي ابر تحرج الحى مر الْمِي تو نخرج المت من ي وترزق‌من 
کا یکی چصاب 40 [ شا الاك ]. وقال تعالى: یل من 


2 


ف لسوت والارض کل بو هوني مان ©4 1غا ]. يغفر دنا 
ویفرج كرباء ویکشف غلا وینصر مظلومًاء ويأخذ ظالٌ 
ويفكٌ عانيّاك ويغني فقيرّاء ويجبر كسيرًاء ويشفي مریضاء 
ويُقيلُ عثرت ویست عورت ويعزٌ ذلبلاه 1۳ عزیزا» ويعطي 
سائ ويذمَبٌ بدولة» ويأتي بآحری» ویداول الأيّام بين 
اس ويرفع أقوامّاء ویضع آتحرين» یسوق القادیر التي 
قدّرها قبل خلت السّموات والأرض بخمسين ألفَ عام إلى 
مواقیهاء فلا یتقّم شی* منها ولا یره بل کل ا 
أحصاه ک| أحصاه کتابه وجری به قلمه ونفدٌ فيه حکمّه 
وسبقّ به علمّه» فهو التصرّف في المالك کلها وحدّه 
تصرف ملك فادر قاهر عادل رحیم» تام املك لا ینازعه ٤‏ 


2 


ملکه منازع» ولا یعارضه فيه معارضٌء فتصرّفه في المملكة 
OA VGN‏ وا که امه راز A‏ 
يخرج تصرّ فه عن ذلك“ 

وإيراث الق تفای بان الاب تاه و هانپ انلك 


لا ند له يقتضي إفرادّه وحدّه بالعبادة وإخلاص الدّین له إذ 


e 


كيف يعتقد أنه وحده اللك لذي بيده الأمرٌ ثم يلجأ إلى 
غبره؟! ین یه ان اه هو اللك الّذي بیده ملك 
الزات والأرض 6 وهل هلا الو الذي" بای تنل 
شيئًا لنفسه أو لغيره؟! 

هذا؛ وقد تكرّر ف القرآن الكريم أن تفرّد الله 
السيست ليه إفراده وحده 
بالعبادة» قال تعال: ۲ هتعد مه الق لاه لهو د 
آآمرش الحكرر © [ ولتت ]. 


3 


.)١١5-١١5ص( «طريق الحجرتين»)‎ )١( 
31 


وا غ ا بملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا 
باه ولاسو با ولا ترا ال e E EON‏ 


ورد في القرآن آياتٌ عديدةٌ تقرّرُ هذه الحقيقة وتجل هذا الأمر. 


روصرص ور و و ر ام صر سك دوو 


قال الله تعالى: #واضذوا من دونمه إلهة لا يلقو شا 


وه دول لکوت هم صر ولا عا وَلَايملِكوْن مار 
حيؤة ولاششورا 410 [ تیان ]. 

وقال تعالی: بل ف انار ونویج ار في الیل 
وس السو الق کل ری لمل س می کڪ م ال کم 


له ما وک غوت من ڈونی۔ مَایَِ کرت من قطییر 
)إن تدعوهم لا دسمعواً دعاء د وکو وا ما اسککانوا لک وبوم 
مت کف روج رح کوک مقع یر( غد كلا ]. 


ےا ٠‏ ص 


وقال تعال: # فل أَتتبْدُوت مِن دوب آلو مَا لا يمك 
ام م2 ول تنما واه هوا هوا شيع لیم (9) 4 [ لاک ]. 
وقال تعال: # فل ادعو الین رمم من دونو فلایمکور 


ت 


کف لح ولا موبلا © [ ال ]. 


وقال تعالی: في ادعو یک ریم بن دون 
یلکوت تال 5ر5 فف سوب ولا ف لض وما هم 
فیهما من شزیر وما لد منم ین ظهير 4029 51 ]. أي: لا 
TT‏ 7 
لا یملك الإنسان في هذه الحياة شيئًا لا بتمليك الله له» كا تقدّم 
في قوله تعال: نون الماک من کا وَبَنِعٌ الماک من تاه 4 
ومّن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرّة لا يجوز أن يُصِرّفَ 
له شيءٌ من العبادة» إذ العبادةٌ حق للمّلك العظیم والخالق 
الجليل والرّبَ المديّر هذا الكون لا شريك له عر شأنه وعظم 
سأكل یت اس و ل 


ع 2 


رأف مرَة -في ٍحدی الدوّل رجا جاور الت م 
وني عنقه تميمةٌ ومن إعجابه بها جعلها من فوق ثیابه 
والكثيئٌ يخفيهاء فقلت له: لاذا جعلت هذه في عنقك؟ قال: 


21 


«من أجل أن تُدر الززق عليَّ»» وربا اعتقّد بعضهم مثل 
ذلك في السبحةء فبالله! هل فَهِمَ مَنْ يقول مثل هذا الکلام 
مدلول اسم الله «الملك»؟ حديدةً يعلّقها في عنقه یعتقذ فيها 
پا تدژ علیه رزقا!! أبن العقول؟! أرى الاییان ان الله هو 
«الملك» «الدَرّاق» (العطي» «الجحواد)؟ أين إيانه بقول الله 
- سبحانه وتعالى -: لوف ألم رفک وما نو © 
[ الناضات ]؟ أي عند الله - سبحانه وتعالى -. 

لك أئئّة الصَّلال ودُعاة الباطل يخرّبون الأديان 
ویفسدون العُقول» وقد قال نبيّنا ‏ عليه الصَّلاة والسّلام -: 
1 آخوف ما حا ۳ له الضلّتَ»۳ لاتم 
يورّطون التاس توريطًا عظيًا بإدخالهم في العقائد الباطلة 
والتعافات الفاسةة الي ما آنزل الله مها من شلطان» إن 
هذا الرّجل - والفضل لله سبحانه وتعالى وحدّه ‏ بعد أن 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۳). والترمذي (۲۲۲۹) من حديث ثوبان 


اينه وفال: حسن صحیج: 
۳ 


اوش عل بعض الأدلة نی هذا الباب انز وقال: سأکون 
داعية لقومي في تحذیرهم من هذه الأمور الفاسدة. 

0 الرابعة: قوله: «وَلَكَ الَمْدٌ انت الَقّ)؛ و«الحق»: 
اسه من أساء الله - تبارك وتعالى - الحسنى» ومعناه: أي 


الذي لا شك فيه ولا ریب لا في ذاته ولا في أسائه 


وصفاته ولا في ربوبيته» ولا في ألوهيّته» فهو المعبود ب 


له 
عد 9 


0 


ولا معبود ر نفع برو اه فارتعا سن او اش اوه 


53 


فش انعر و وه فش یت و 
وأخباره كلها وو ولقاژه حقّ» وله - سبحانه 
ونال وخا دعو اذ فلا دع زا لا ولا صرف 
شي# من العبادة إلا لح بين - سبحانه وتعالى قال الله 
تعالى: ل دای يأك ال وحن واک ما شوک من دونه 
هُو بط وک له و الم گر ©4 1غ ع ]. 


و > سم و 


وقال ‏ سبحانه وتعالى -: معَوة کل وال وت من دزی لا 


و 


750 


مسب هم إل کرمگ ال له يلاه وما هو یو ماخ 
لمرلا نی کی( شه اند ]. 


ء و 


أرأيتم لو أنَّ رجلا اشتدٌ به العطش ووقّف على مسافة 
بعيدةٍ من نهر عذب ومد يدَيْه ناحيته هل یصل الا إلى فيه؟ 
لا والله! فهذا مثل ضریّه الله في لقرآن لكل من یلتّجی إلى 
غير الله؛ أيّا كانَ هذا الذي یلتّجی إليه» لبیان بلادة فهمه 
وفساد عقله وانحرافه عن سّواء السّبيل. 

0 الخامسة: قوله: (وَوَعْذُكَ الَْقّ)؛ والله - سبحانه 
وال اد یا ی لقانت الا وها ف اما رین 
بان الله عر 0 - يوي عباده وأولياءه وأصفياءه کل ما 
وعدَهُم به من عطايا وهباتٍ وخيراتٍ وكراماتٍ في الدّنيا 


والآخرة» قال الله تعالى: اریت منوا ملوأ الصَِحت 


۳7 ۳2 22 رط 
سرغ ل اء کے ل را و د 
مکند لهم جات ری من تھا الا نهر حَتْلِدِنَ فبا بدا وعد 
2 رع مر و م 


ER 


صل 


تعال: # وغد أنه لاعف أله وعده, وکن ١‏ کر الان لابعلمویک 


)> [ شور اوس ]؛ ومن دعاء ا الالبات: # ريا نك 


7 ۳ 
۰ 
۰ 


يضًا: ربا وءازتا ما وعد سناع 


غك که ]» ومن دعائهم أ 


الى نت ب هم ساس 


ص 02 سر ورج مر 
رسای ولا عر بوم قیمع رک لا لف يعاد ل [ غد ای ]. 


7 95 رو ۶ اد ے3 5 2 
7 السادسة: قوله «وقولك الحق» أي: لا باطل فیه. 
3 ۳۷ ۰ ۳ مجح نی 2 رار 7 و 
كما قال الله - سبحانه وتعالى -: َلحَق من رّيْكَ فلا کون 
لمیر 43 [نتذاتة آ. وقال تعالى: آم لذت ءامَنو 


يعمو آنه الح من ریم 4 [ابقة : ۲۲]» وقال تعالى: 


و 


وئه لح من رَبك € [اة : 14 »]١‏ وقال تعال: لایأیید 


تافلت ]» وقال تعال: یروت اران رن من ند 
عبر له جوا فيه ایکا کنر 4)7 1ال آ. فال 
تایه تفا عفر اه کلم عن لا بالق وساي 


ور 


قولّه عن الباطل» وهدًا ما یعیبر به المسلمٌ فلا یی عن 
كلام الله وكلام رسوله المعصوم 4 

وني قوله: «أَنْتَ الق ووعد الق وَقَوْلْكَ الَقّ)؛ 
دتحلت الألف واللام» والألف واللام إذا دلت على اسم 
موصوفي اقتّضت اه أحقّ بتلك الصّفة من غيره» فلم 
E‏ الألف الم على 2 المحدّكّة فقال: «وَل 
حَقٌ وال ق وَالنّارُ خق...». وآدعلها على | 7 
تعالی ووعده وكلامه. 

0 استابعة: قوله: (وَلِقَاؤّكَ حَقٌّ)؛ وهذا أمرٌ عظیم 
جدًا في باب الاعتقاد ينبغي أن يكونَ حاضرًا في ذهن العّبد» 
قال تعالى: #وَاتَقُوا عه 5 6 [کة : ۲۲۳ ]۱ 
وقال تعالى: هالک یبورک دهم فوا و 4 [النة : 4: ,]١‏ 
وقال تعالى: اتهم يوم موه سلج 4 [الاخ : ٤‏ ٤]؛‏ فيكون 
على عقيدة متينة ثابتة أله سیقف بين يدي الله - تبارك وتعال - 


-58- 


والله تعالى یقول في آخر آية من شورة الکهف: فن كن سح 
لا ری فلمل ماد صا ولا رلة بیبادو ری دا ((0) )۰۹ و العمل 
الصَالح هو الموافق لشرع الله والّذي لا شرك فيه هو الذي 
يراد به وجة الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل 
التقیّل؛ لايد آن يكون خالضصّا نش صوابّا عل شريعة رسول 
ون ومد :يد تنا دلاله يد أن ابان العید. اقا A‏ 


الله 
واستحصاره الم لذلك يُثمر عملا واستعدادًا وتزودا ليوم 
المعاد» وانظر في أثر هذه العقيدة في صلاح العمل وحسن 
العاقبة إلى قول أهل الجتة في ذكر سبّب فوزهم م 
لوا نا بل ف اهلا منت © فم له تا ودا 
عَدَابٌ أَلسَّمُوو )) شاط ] أي من عذابه وعقابه يوم 
أن نلقّاهء وقولٍ من يؤتى کتابه بیمینه: لآ مُق 
له )4 [ شه لقف ] قاله في ذلك اليوم حينَ نجّا من 
الخزي» وظفر بالفوز العظيم. 


د 


0 535 هه اا 0 ر من 0 ر 
0 الثّامنة والتّاسعة: قوله: «والحنة خق. والناز حق»؛ 


فيه الإيمان با نة والتّاره وهما من وعده الصّادق الذي آقسم 


2 


على صدقه و 
الله تعالى في وعد المؤمنين بالجنّة: وعد أله لمژیبیرت 
وَالْمُؤْمِتتِ جلت نی ين تیه الانهتر خرب فیا وسک 


ای مک مرو ام جح لس و عم 


ف جَنَّتِ عدن ورضون یرک ال کر دَلِكَ هوالمَوز 
یره (03* [ضاَت ]. وقال في وعد ۳ بالتّار: 
« رکالم فقوت المت والکنر ار جه داریا 
r rê >L 7‏ و ی 22 a‏ شور ]. 

5 میا حصا بالذکر رغم دخوهما في قوله: «وَوَعْذّكَ 
الى اهتامّا میا واعتناءٌ بأمرهما؛ ويتناول الایمان میاه 
واا س آموژا عدیده ها مايل 


حقيّته ووقوعه في غير ما موضع من کتابه؛ قال 


اکا ما فان نامیا اغد 
4 ےم روم سه 


الله» والحنّة داز آولیائه؛ قال الله تعلل: اما الزن اموا وا 


ت 


اش وام اومهاس ماوت مک مرك اش ده 
لایعصوت آله ما آمرهم ویقعلوت ما يؤْمرونَ )تابا زین کنروا لا 
دع روا الوم کون ما امس )يتان .منوا برل 
ا دوب دصو کا ع سی ریک أن گر عنم ماد م کم 
جت جَحْرى ین نها الأنْهدرٌ 4 1121 ادبن 
هذا الت كر كل ككرت جا عط لیا 
بذكر النَّا وكلّا ذكر أهلّ التار عطفت عليهم بذكر أهل 
الجنّة؛ تبيانًا لما أعدّ في اجه من التعیم المّقيم لأوليائه» ولا 
أرصّد في التار من العَذاب الأليم لأعدائه. 


]1 والآيات 5 


1۷ عسي تعالى في الجحنة: مد 
لته (09» 1غ ناک ] وقال: #دّت لک .متا بل 
رش [ لین ] وقال تعالى في الثار: # 
(0) 1ة ]. وقال: وا لِمَن كدب بالكامة سیا 
40 1 ان ] 


۳ الایانُ بکل ات الجن الى جاءت في الكتاب 


۷ 
الى 
۳۰ 
A‏ 
مج 
3 


ا 


ولق تلان کل ما جاء و الکتاب والشْتةٌ من آوصاف ال 
داخل في قوله: «وَانه حق»؛ أي بجمیع آوصافها الذکورة في 
الكتاب وال كا تا في قوله: «وَالنّا حَق) آي بجمیع 
أوصاف التار ا مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى -. 
- الإيهان بدوامهیا وبقائهما بابقاء الله لما وأا لا 
تفتیان أبدًا ولا یفتی مَن فيهما؛ قال الله تعالی في احئة: 
یب نها بدا لك امود اي ()4 521ا ]» وقال 
ماشہ سا ی“ 0 
هم هنها يمحرجين 
: لن ١‏ یت کقروا موم 


[ 2 ]. وقال تعالى في التار 1 
یکن هیرهم ليم طريقًا ر 7 خرن 


مص مما مه و 


(To‏ ليثلا ]» وقال تعالی: إن لَه لعن الكفرين وأعدٌ 
کم سور 9 رین فپاآبه) ‏ 7غ لانن ]. 

وهذه العقيدةٌ في الحنّة والتار تثمر في العبد استعدادًا 
بالأعمال الي تقرّب إل اوداع الأعال اني تقر ت 


N= 


إلى انا كما في الدّعاء الأثور عن نبيّنا ه: «اللّهُمَ إن 
لك وَما قرب لها ین ول أو عمل واعود بك 
نا و رت با ین ول آز ععل ۰ 

فإذا آمن العبد با والتّار وات حق وجب علیه آن 


0 


يعمل الاعیال والاقوال التي تقزبه إلى ابتةه وأن يتجنّب 
الاعمال والأقوال التي تقربه إلى الا 

0 العاشرة: قوله: «وَاليَيُونَ حَقٌّ)؛ وهذا الایان 
سل الکرام» وهو أصلٌ من أصُول الایمان؛ فإِنَّ الإيهانَ 
يقوم على ستّة أصولٍ منها الایمان بالرّسلء قال الله سبحانه 
وتعالى -: لأءَامَح لسو یما ارون یو امن کلام 


موم م مرو 2 رات ۰ 
او دمکیگییہ کیو وشییہ 4 له : 1۲۸ والایمان بهم: 


ليان ابام صفوٌ الق وا ال تعالی اصطفاهم 

(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۵۰۱۹ وابن ماجه (۳۸6) والحاكم 

(۷۰۲/۱) من حدیث عائشة ‏ ؛ وقال: «صحيح الاسناد». 
ت 


واجتباهم وم قد بعثهم الله - سبحانه وتعالى ‏ بالحق 
وال هدى. وام جیعهم صادقون مصدوقون» ا 
أتقياء ناصحون» هداةّ مهتدون» بعتهم به معرّفین وإليه 
داعين» ولن أجابهُم مبشرين» ولن خالفهم مُنذرين» فبلغوا 
مهم ما أمرهُم الله به البلاغ المبين» فا تركوا 0 
مایت )4 [النتزد ]. فقامت بذلك الحجَّة على 
الخلق وانقطعت المعذرةٌ واستبانت السّبیل» قال تعال: 

اہ ےم رر 


رن قد َو رست ر وا ل وا کر ر ا 


بت شالت ]» وقال تعالی: # رسلا مقر وَمُنَذِرِيَ لا 


مس 


۳۱ ع سدم م دمو 


لاس عل الله حجة بعد ارس [التكلا : ۱7۵ ]. 


ویدل في الایمان بالتبوات الاییانُ با جاءَهُم من 
الوحي والرسالة قال تعالى: لا وکیا یک گا ارت 1 


. 


ا 4 ىه 


لھ 2ں م 5 2 2 
دوچ ول من بعرو وا وت نهیم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 


ےک 


ع 
کم ۳ 010 


وَيَعَفُوبَ وَالْأَسَبَاطٍ وعسی وايب ويوس وهلرون وسليمان 
واا دود ونوا )4 [شقفالتكتة آه والإيهان بمَن نزل إليهم 
بهذا الوحي من الملائكة الكرام» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد 
اصطفى رسلا من ملائکته الكرام ییون ما شاء إبلاعّه إلى 
رسله من البشرء واصطمّى رسلا من البشر لابلاغ رسالاته 
إلى النّاسء کا قال تعالى: اه ی نی الم کڪ رسلا 
زهرک ای كرك له مسيم یب (0) 4 2521ع ]+ والایمان 
باملاكة عبروما رک فق ارکان رالانا واضل من اضر له 
العظام ایا باساتهم وآعدادهم وصفاتبم ووظاتفهم في 
ضوء ما جاء به الوح من خترهم» إجالاً نیا أجل 
وتفصيلاً فيا فصّل. 

الحادية عشرة: قوله: «وَحْحَمََد 4 عقا فيه الإيان 
الا اه ره ناته و من 
عباده» وأكرم الخلق على ربّه» إمام المتّقين وقائد الغر 
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0 


المحجّلينء وسيّد ولد آدم أجمعين» 0 لَبيّين: « ما كان 
مد آبا اح ن رَجَالُِْ ولكن رو ان وََاكَمَ ال * 
[الأخت : ١٤]ء‏ آرسله الله واا را ودا 
وداعيًا إلى الله باذنه وسراجًا منيرًا؛ فبلّع البلاغ المبين» وما 


0 


ترك خرن لا دل اكه علیی ولا شا لا حذّرها منه. 


فش ال انيه کی فياه أن اعدا ررضو ان 
ومعناها: طا ا آمس وتصدیقه فیما آخس والانتهاء عا 
هی عنه وزج وأن لا يُعبد ال عر وجل - ابا شرع لا 
بالأهواء والبدع» وتقديم حبّته على محبّة الاس لھم من 
الأبناء والآباء وسائر القرابة» بل وعلى محبّة المرء لنفسه 
وتعظيمّه وتوقيره وإجلاله وغير ذلك من حقوقه التي أوجبّها 
الله عر وجل وهو عبد لا يعد سول لا یکذب» بل 
يُطاع ويُتَبَع» من أطاعه دخل الجن ومن عصاه دخل الثّار. 

ختم الله سبحانه وتعالى ‏ برسالته الرّسالات» وبكتابه 


EE 


الکتب. فلا نب بعده» ولا كتات بعد کتابه - صلوات اللّه 
وسلامه عليه » وقد قال 4: ١لَا‏ تبي بَعْدِيا. وآخبر أنه 
يخرج بعدّه دجالون كثيرون كلهم يزعم آنه نبّ. 


24 
فصة 


ا ی ره ع 5 
واقف وقفة ختصرة أروي فیها ة قصَّةَ حصلت قبل فترة 


قریبة» أرويها لا فيها من فائدة: 

جيء لي برجُل قالوا: عنده آشیاء غريبة وعجيبة» فنرید 
أن تسمع منه» قلت له: ماذا لدَیْك؟ قال: رآیث أنَّنِي یدخل 
ول ملف زاك رش این ترس 
آنني نب ومأموژ أن أبلّمَ اناس وأن أي لهم الق والهدى, 
قلت له: ينزل عليك وحی؟! قال: نعم» قلت له: صدقت» 
REE‏ ون اوقلت لكو أريل ان 
حتّی لا تلتبس عليك الأمور» أنت فعلا صدقت في قولك: 
«ينزل عل وحي». لكن العلماء - رهم الله - يقولون: 
الوحي وحيان: 


۳۷ - 


الله تعالى : ول یل رب ایی در د رامین (ع 
یک یگ رادو مرو )4 اذا ]. 


قلتُ: وهذا الوحي انقطع بموت النَبِيّ ‏ عليه الصَّلاة 


والمّلام - بإجماع آهل العلم» وذكرت قصّة أي بكر لنت 
وعتّر في زیارتیا لام أيمّن حاضنة ال - عليه الصَّلاة 
والسّلام + وکان اَي 4# يزورهاء فأبو بكر وعمَر زاراها 
كما كان التب - عليه الضّلاة والسّلام - یزورها فلا انتهيا 
إليها بِكَتْء «فقالا ها: ما يبكيك! ما عند الله خر لرسوله 
4# فتالث: ما أَبِكِي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله خير 
لرشوله #لله ولكن أبكي أنَّ الوحي قد انقطعَ من السّماء» 
فَهيّجِنْهَ) على البكاءء فجعلا يبكيان معها» فهذا التوع 
من الوحي انقطع. 


(۱) آخرجه مسلم (4 ۵ ۲). 
۲ 


والتوع اي من الوحي: هو الذي ذگره الله سبحانه 
وتعالى دق القرآن بقوله: ولال کیت لیو حون الاو ایهم 
دلوم € [الاتكقة : ۰۱۲۱ وذكره الله - سبحانه وتعالى - 
في الُرآن نواعت ابو تلع 
كل ال یر )> غاد ]. 

فهذا هُو الوحي اي ینز عليك» لكني آنصحخك 
سيد لوعف ابل > شهفانة وهال ماله رد اه من 
الشّيطان الرّجيم وتترك هذا الصَّلالَ حتّی ما تضرّ نفسَك 
وقطة التاق متا 

قال: أعودٌ بالله من الشّيطان الرّجِيمء قلتٌ: فان 
الشّيطان أضلّ من قبلك أناسًا كثيرين بمثل هذا الکلام» فلا 
يعبّث بعقلك» وکا جاءك هذا الوح استّعذ بالله من 
الشّيطان يذهب عنك وتشلم بإذن الله سبحانه وتعالى -. 

7 الثانية عشرة: قوله: (وَالسَاعَةٌ حَقٌّ)؛ والشاعة 


و 


تي ينفخ فیها ملك الصُور في الصور ويتّهي هذا العا 
قال تعال: ووم تقوم الساعَةٌ میم الْمُجَرمُونَ ما ثوا عير 
0 [َاببوض : ۵0۵]» وقال تعالى: * ويوم تقوم آلا لاع لش 
مجر ©4 1 ابض ]ء وقال تعالى: کک لام 

5 بر یک 408 [غاد ]» وقال تعالى: و 
1 1 [نبقع : ۷]. 

ويقال ها «ساعة»؛ لاها تقع في لحظة واحدة» فينتهي 
1 شيء وتنقضي اه اذم نک ایا ود یاه 
الآخرة 00 میت مات فقن قامت فام ولکنها قامة 
صُغرى وگبری؛ فالصغری: هي ما يقوم على کل إنسان في 
خاصَّتِه من خروج روجه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله 
على عمله إن كان خيرًا فخس وان كان شرا فش والقيامة 
الکبری: هي التي تع ناس وتأاخذهم أخذةٌ واحدة. 

والّلیل عن أن کل میت یموث فمّد قامت قیامّه: ما 


رت 


رواه مسلم "" عن عائشة قالث: كان الأعرابٌ |ذا قدموا على 


رسول الله 8ه سألوه عن السَاعة: متی السَاعةّ؟ فنظر إلى 


أحدّث إنسانٍ منهم فقال: (إِنْ بعش هدا 1 يُذْرِكْهُ ارم 
9 وس تن رہ 0 
قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتکم» وروی امد وغيره عن هانی موی 


»« ۰ 3 ۰ مه 0 0 رو“ هس 
عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتی يبل یه 
فقيل له: تذكرٌ الح والنّارَ فلا تبکی» وتبکی منْ هذا؟! فقال: 
4# قال: الق ول مَتازل الاخرق فَإِنْ ينج 


و بر of Slo”‏ م رز هو عم 2 e‏ 


من ا بَعْدَهُ سر منه وان ينح مه ا بَعدَهُ آشد منه 


لإن سرن الله 


0 الثّالثة عشرة: قوله: «اللّهمَ لك أَسْلَمْتُ؛ آي 
انقدت. قال تعالی: ویب ریک وأسْلِمُوا لم 4 [ا : ٤‏ 15 
وقال تعالی: لق موش سوت )4 1141 لاج 


(۱) في «صحیحه» برقم (۲۹۵۲). 


(۲) آخرجه أحمد (8 8۵ وابن ماجه (۲۹۷) والترمذي (۱)۲۳۰۸ 


۳ 
0 


وحسنه. 


1د 


والاسلام: هو الاستسلام لله بالتوحید» والانقيادُ له 
بالطّاعة» واخلوص من الشرك فالاسلام استسلامٌ لله 
وطاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالی - فهو استسلامٌ لله 
لا لغیره» فمن لم یستسلم له فقد استکبر» ومن استسلم لله 
ور و الک والشرك عد الاسلام» 
وهو الدّين الذى لا یقبل اف دا غوف لا من لن ولا 
من الاخرین» قال تعالى: ل یک عند أله الاسکم 4 
العمل : ۰]۱۹ وقال تعال: # ومن يبت عر آلاسکم ویتا فلن 
قبل یه وهو في لاخر من الکسرن )€ [غ الاب ]. 


e ۳‏ )2 بر ه و ۳ 0 2 
5 الرابعة عشرة: قوله: «وّيك آمَنت)؛ إهًا وربا ومعبودّاء 


2 لو 


ولا معبود بحق سواك قال تعالى: # فولوا امک باه [ابکة : 
2 ی ےہ کر وم رط ہے ر ےر ےر ا کک گر مر م ے تاو 
یتادی للایمتن أَنْءمِنُوا ربكم فعامتا ريا فاغفر لناذنوسًا وگمر 
عا سَيَعَاتنَا وتوفتا مع الگبرار © 1غا انات ]. وهذا 


EE 


أعظم آرکان الدّین» وأصل آصول الایمان» ومعناه الایمان 
بوحدانيّة الله تعالی وتفرّده بأسمائه وصفاته والایمان بأنه 
ا اس اليو أن ما غ درق فاد أبطل الناظل 
تا الصلال» وهو يقومٌ على أركان ثلاثة معت في هذا 
الا ستفتاح وهي: 

الایمان بوحدانيّة الله في ربوييّته؛ بأنه الواحد في ملکه وآفعاله 
لا شريك له؛ في قوله: نت توس الا ض وَمَنْ فهنّ* 
وقوله: نت مَلِكُ السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فهنْ». 

والایمان بوحدانيّته في ألوهيّته؛ باه تعالی الواحد في یه 
وعبادته لا ند له» وإخلاصٌ الدين له وإفرادٌه وحده بالعبادة؛ 
في قوله: «اللّهمَ لك امد وقوله: : لا اه 


1۳ آنتَ». 


والاییان بوحدانیّته في آسیائه وصفاته؛ بأنّه الواحد في 
ذاته وأسائه وصفاته لا نظیر له؛ ففي هذا الاستفتا 
آسیاء خسنی ا - عز .وجل ديقف لصفات الکمال» 
اد 


واف احلال. 

وقوله: «أَنْتَ اق» يجمَعٌ الأنواع الثلاثة كلّها-ى) تدم - 

وفي قوله: «لَكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُ) جم بين الاسلام 
والایمان كما جمع بيهُها في قوله سبحاته: # فلا امابوا 
تا ومآ ر إل زوع وهيل وا ویتفرب لبط وم 
وق موم وَعِيسَ وم وق لورت من ریم لا مرف بين أَحَرٍ 
هم ون لم لبون (6۳9» [نكلتهة ]. والقاعدةٌ عند أهل 
العلم: أن اد والإيانَ إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا» والعنی: أن الإسلام والایمان إذا اجتمعا في الذّكر 
أي ذکرا مّا في نص واحد؛ افترقًا في المعنى» وإذا فترقًا في 
لک کل .مله دک ا ا فق اف آي نيل کار 
واحدٍ منهیا معنی الاسم الا خر إضافة إلى العنی الختص به. 

وني هذا قاعدةٌ یقرژها آمل العلم وهي: «أنَّ من 
الأسیاء ما یکون شاملا لسمّیاتِ متعَدّدة عند افراده 
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واطلاقه» فإذا قرنَ ذلك الاسم یره صار دالا على بعض 
تلك المسكيات» والاسم القرون يدانل 3 eT‏ 
وهنا ذكر الاسلام والایمان ممه فالإسلامُ هُو العمل 
والإيهان هو العقیدة يوضح ذلك حديث جبریل المشهور 
حيث آخبر عن الإسلام فقال: «أَنْ تشد أَنْ لا له إلا الله 


ر 2 


وان مدا ول الله له 


وتصو مَ رَمَضَانَ» وح الست إن اسْتَطَعْتَ 1 سبیااا» 
وهذا اف آخبر عن ا فقال: وا ون باه 


وَمَلَائِكَته و تب ورسلی والیوم الآ خره وَنَؤْمِنَ بالقدر 
ا «اللَّهَءَ لت أَسْلَّمْت) 
هذا العمل» وقوله: (وَبكَ آمَنْتُ) هذه العقيدة» وفيه من 
الفائدة: أن الإسلام عقيدةٌ وشريعةٌ» قول وعملٌء كا قال 
السلف: «الایان قول وعمل». 


)١(‏ «جامع العلوم واحکم» لابن رجب (ص۲۹). 


- 0 


سم 2 


0 الخامسة عشرة: قوله: «وَعَلَيْكَ تَوَكَلْت)؛ فيه التّوكل 
لانن مدو تیه از روص رای وی 
اعتهادًا على الله وثقة به والتجاءً إليه وتفویضا إليه ورضا با 
يقضيه له؛ لعلمه بکفایته - سبحانه - وحسن اختياره لعبده 
إذا فوض إليه أمورّهء مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واجتهاده في تحصيلهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو 
سلوك طريق غير مشروع. 

والتّوكل: مقا عظیمٌ من مقامات الدّین الجليلة: 
وفريضة عظيمة يجب إخلاصّها لله وحده» وهو من أجمع 
أنواع العبادة وأهمّها لا ينشَّأْ عنه منّ الأعمال الصّالحة 
والطّاعات الكثيرة فإنّه إذا اعتّمد القلبُ على الله في جميع 
الأمور الذينية والدنيوية دون من سواه ضح إخلاضه 
وقويّت معاملته مع الله وزاد يقيئه وثقته بره - تبارك 
وتعالی ى وهو مصاحبٌ للمُؤمن الصّادق في آموره كلّها 


3 


الدَينّة والدّنِيويّة؛ فهو مصاحبٌ له في صلایه وصيامه 
وحجه وبرّه وغير ذلك من أمور دینه» ومصاحبٌ له في 
جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنياه. 

0 السّادسة عشرة: قوله: «وَإِلَيْكَ أََبْتُ)؛ والإنابة: 
هي الرّجوع إلى الله - سبحانه وتعالی - بالاقبال عليه وعلى 
طاعته كم قال تعالى: یراق ریک اسیو لھ 4 901 : 
۶6 وقد ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن 
وأثنى على الُنيبين وأمر بالإنابة إليه 

حقيقة الإنابة: انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من 
n‏ پیب ل التعراء کک و 
بالتصرٌع إليهه وعند مطالب التفوس الكثيرة بكثرة دعائه في 
جميع مهرّاته» ويُنيب إلى ريّه باللّهج بذكره في کل وقت. 

وهي أيضًا: الرّجوع إلى الله» بالتوبة من جميع العاصي» 
والرّجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فیعرضها على كتاب 


- ۷ 


سم ه و 
3 


0 السابعة عشرة: قوله: وبك خاصمت)؛ آي نني 
مستعينٌ بك يا الله في حاجُتي وخاصمتي لأعدائك» وردّي 
عليهم» وبياني لفسّاد عقائدهم وضلاهم وباطلهم. ملتجئ 
إليك وحدّك وهذا فيه تفویض العبد أمرّه إلى الله سبحانه 
وتعالی - فی رده تال البطلین وضلال الضلین کم آخبر ال 
عن نيه شعیب كل أنه قال: ان ۳ إلا الاضکعما اسْتَطعتٌ 


۰ 


934 4 | 


يق یاهع كوك ولک أي () [ غ4 + ]. 

0 الثامنة عشرة: قوله: «(وَإِلَيِكَ حَاگَمْت)؛ هذا فيه 
أنَّ التّحاكم إِنَّا يكون إلى شرع الله قال تعالى: وَمَا لق 
قلعن کیو فشكي ِلَ أله کم اک رَقَ عله کات ول 
یب 4€ [يكؤالفاكة ] وقال تعالى: # كلا ورك لا يموت 


o ت‎ 
2 


ر و و . 4 ور و وده < ۲ .موم > 
خی ب $ ك هيما مجر يتنهم نم لا ع ذواف آنتیهم 
A -‏ - 


حرج صا کیت سلما منیا 420 1ال ]. ولد لا 
E E‏ ات وه 
عليه -: قان لعف کی فردوه اک و وزسول نموت بان 
لالخ € [التتقلة : ٥۹‏ ]ء والرّد إلى الله: رد إلى کتابه والرد 
إلى ال سول 4#: رد إلى ستته - صلوات الله وسلامه عليه ے 
ومن ابتغی غير ذلك تناوله قولّه تعال: # فک لبود 
وم سين آلو کم لتور وقنوهَ (ه) € [ شک نانک ]. 

بعد هذه الأصول العظيمة لني قدّمها ل له في 
مُناجاته له - سبحانه وتعالى - متوسّلًا إليه بها شرع في ذكر 


الطلوب وهو غا نالرت 


ونستفید من ذلك فائدة عظيمةٌ جذا: أنَّ أعظم وسيلة 
إلى الله - سبحانه وتعالی - للفوز عنده ونيل مرضاته هي 
العقيدة الصحبحة. فها هو نبيّنا وقدوثنا وأسوتنا 4 في 
مناجانه لریّه ل جوف الیل یتوسّل ال الله ينه الأول 


هر 


العظيمة: اللّهمَ نت دق يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ). 1 حت یور 
السَّمَوَاتِ). «أَنْتَ مَلِكُ السَمَوّات». «أَنْتَ احق وَوَعْدَكَ 
الق وَكَولْكَ ات لاد ی ق» وا عق وال ق 
نیون خی ومد 4# عى والسَاعة حى الله لك 
ی وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَِلَيْكَ نت وَبِكَ 
حَاصَمْتٌ ۳ حَاکَمُت». وهذه کل عقائد. بل أمَّهات 
أضول الاعتقاد یذ کرها ففرا ایمانه وتصدیقه مها متو سلا إل 
الله - سبحانه وتعالى - بذلك» فاعظم وسيلة يُتوسّل إلى الله - 
انهو تخالا العقيدة الصحیحد. 

ویستفاد من هدًا أيضًا: أنَّ فساد العقيدة انقطاعٌ في 
ا عفد الانسان ك الوسيل به 
وبين الله إذ لا وسيلة إلى الله بدون عقيدة صحيحة. والله! لا 
وسيلة إلى الله بدونٍ عقيدة صحيحة. فالعقيدة الفاسدة تقطع 
الوسيلة بِينَ الإنسانٍ وبينَ الله سبحانه وتعالی -» ولا وسيلة 
ايد ال وفرن فته | لا لكين المي المحم قوق 


ل 6 


كتاب الله سبحانه وتعالی - وسنة نبيّنا الکریم - صلوات الله 
وتاب زورك ا لیات وهلة قاقد » تمه خد اه فان 
ویستفاد منه كذلكَ أن الأذكار المحدئّة التي تكلّف 
إنشاءها المتخرّصُون وأحدَنّها المتكلّمُون قطمٌ للوسيلة ل 
فيها من شغْل للنّاس عن الأذكار الشروعَة التي اشتّملت 
على جماع الخير وتمامه» مع العصمّة والسَّلامة من الخطأء 
وإشغاهم بآذکار مخترَعة لا تسلم من الخطأ والانحراف. 
قال شيخ الإسلام ابن تس قلف الو اما اد ورد غبر 
شرعی واستنان ذكر غير شرعِيٌ: فهذا ما یی غنه: ومع 
هذا ففي الأدعيّة الشّرعيّة والأذكار الشَّرعيّة غاية الطالب 
الصحيحة» ونهاية القاصد العليّة» ولا يَعدلُ عنها إلى غيرها 
مرح الأذكا و المتفلكة المتذعة الا جاهل آو مفرط و متَده۳. 


۳ عه ع 2 1 2 4 و ۳ 
وقال آیضا ينلة: «ومن آشد الناس عييًا من یتخذ حزیا 


(۱) «جموع الفتاوی» (۲/ ۱۵ ۲). 


6١ 


ليس بمأثور عن الب 4# وإن کان حزبًا لبعض الشایخ» 
ویدغ الأحزاب النَبويّة الّتي كان یقوها سید بني آدم وامامْ 
الق و له عل عباده»۳. 


0 التّاسعة عشرة: قوله: «فَاغْفِرْ لى مَا كَدَّمْتٌ وَمَا 


ا 
۶ و 


آخرت. وَمَا أَسْرَرْت وَمَا آَغلَنت»؛ آي: فاغفر لي يا الله يع 
النوب فإن رحمتك واسع وصفحك كريد وأنت الغفورٌ 
الرّحيمء ولا يغفرٌ الأنوبَ الا آنت» يقول الله تعالى: 
ایی دالوا فة آز ظكموا آنشسپم دگروا لهس معا 
لیم وم يعفر الدب إلا امه 4 [ لفات : ۱۳]. 

ولو قّال: «فاغفز لي ذنُوبي لاه كانت الجملةٌ آحضر 
وأوجّز ومتناولةً لكل هذاء لكنّ مقاع الاستخفار مقامٌ عظیم 
جدًا حتاخ العبدٌُ أن یستحضر فيه آنواع الذنوب التي عملّها 


۳7 


عن ري انه لو ا ويك ا م ان ی 
وانما ذنوب متنوعة؛ دنوب قديمة» وذنئوت حديثة» وذنوت 


(۱) «جموع الفتاوی» (۲۲/ ۵۲۵). 
- ۲ ۳0 


قليلة وذنوت کثرة وذنوث 2 وذنوث ل 
یستحضر هذا کل و مذنت ومقصرٌ وواقع فيه هیعه 
فیطلب من الله غفران هذه الذنوب والله ‏ سبحانه وتَعالى - 
لح او موی هی 
دی لين رفوا م نيهم كا کف و ا 
لنوت e‏ و( شا ای 
رالرجم رها 

مذا؛ ولا مخفی ا الاستغفار ومکانته العظیمة فهو 
«تخرج العبدَ منّ الفعل الکروه إلى الفعل المحبوب» من 
العمل النّاقص إلى العمل اتام ويرفعٌ العبدَ منّ المقام 
الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل؛ فان العابد لله والعارف بالل 
في كل يوم - بل في كل ساعة» بل في كل لحظة - يزداد عل 


1 ۳۲ 3 7 1 
بالله» وبصيرة فى دينه وعبوديته» بحيث يجد ذلك فى طعامه 


© 


وشرابه ونومه ویقظته وقوله وفعله ویری تقصيره في 
حضور قلبه في القامات العالية واعطائها حقهاء فهو يحتاج 


سو 5 


إلى الاستغفار آناء الیل وأطراف التّهار+ بل هو مضطرٌ إليه 
دایعا في الأقوال والأحوال في الغوائب والشاهد لا فيه من 
الصالح وجلب الخيراتٍ ودفع المضرّاتٍ وطلب الزيادة في 
القوّة في الأعمال القلبيّة والبدنيّة اليقينيّة الایمانیة». 

0 العشرون: قوله: «أَنْتَ المد ون الموَّخْدَا؛ٍ وهذا 
توسل إلى الله بين الاسمین العظيمَين لله - سبحانه 
وتعالى ‏ وقد ورّدًا في هذا الحديث في سياق طلب الغفران 
ل ا المتقدّم والمتأخرء والسّرّ والعلانيّة» وني هذا 
e N‏ 
وغفرائه له يقدّمه ویرفعه» والامر کله لله وبيده» يخفض 
ویرفع» ویعز و ويعطي ویمن» مَنْ کتب الله له عرًا 
ورفعة وتقدّمًا م یستطع أحدٌ حرمائّه من ذلك ومن کب الله 


له ذلا وخفضًا وتاخرا لم يستطع أحدٌّ عوته للخلاص من 


(۱) «جموع الفتاوى» لابن تيميّة (1۹7/۱۱). 


05 


دلك. وف امحدیث: «مَا مِنْ قلب الا وهو ین أضبعين من 
ر ا 6 ر 6 وی ر هر رگن ام 3 2 
أصابع رب العالمينَ نب ء أن يقيمة آقَامّه وَإِنْ شاء أن يزيغة 


را وکا E‏ یا مُقَلّبَ القلوب 5 بت قلوبتا عل دینک 
وَالميرَانُ ید ان عَرَ ول کف و ا رو اج ۶ 

وني هذا بيان أن العبد ليس إليه شي من آمر سعادته أو 
شقاوته. أو خفضه أو رفعه أو تیه أو حرطا إن اهتدى 
فبهداية الله ی وان ثبت على الایمان فبتثبيته» وان ضل فبصرفه 
عن الهدى» وان الذي يتونّ قلوب العباد هو الله» يتصرف فيها 
ما شاه لا يمتّنع عليه شيء منهاء يقلبها كيف يشاء. 

والعبد مع هذا محتاجٌ إلى بذل المساعي التافعة» وسّلوك 
المسالك الصّالحة التي یکونْ بها تقدّمه ونيلّه رضا الله 
والبعد عن السالك ال الى ركو ا ووقوغه نی 


سَخط الله کا قال تعالى: من اه میک أن سمدم بل )4 


(۱) برقم )١577*0(‏ من حديث التواس بن سمعان» وإسناده صحيح. 


00 


[مللر ]» آي: يتقدّم بفعل ما یقزبه من ره ویدنیه من 
رضاه ودار كرامته» أو يتأخر بفعل العاصي واقتراف الآثام 
تي تباعده عن رمّی الله وئدنیه من سخطه ومن النّارء ولا 
E E E‏ مرو 
رب المقدّم والژخر - سبحانه ى فهو تاج إليه في كل 
شؤونه» مفتقرٌ إليه في جميع حاجاته. لا يستغني عن ربّه 
ومولاه طرفة عين. 

0 الحادية والعشرون: قوله: دلا رل إل أَنَتَ)؛ وهذا 
ختمٌ هذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات على الاطلاق؛ كلمة 
التوحید ١لا‏ له إل الله التي ES‏ اي اش نو ملت 
الرسل؛ وأنزلت الكتبُ» وبها افترق الاس إلى مؤمنين وکا 
وسْعداء أهل الجنّة وأشقياء أهل التار» فهي العُروة الوئقی؛ 
وهي كلمة التقوى» وهي أعظم أركان الدّين وأهمٌ شُعَب 
الایمان» وهي سبیل القّوز با نة والنّجاة من النَّاره وهي كلمة 


0ت 


الشهادة ومفتاح دار السّعادة» وأصل الدَّين وأساسه ورس 

03 5 ۲ 57 5 2 2 و 

أمره» وفضائل هذه الكلمّة وموقعها من الدين فوق ما يصفه 
و 

الواصفون ویعرفه العارفون. 


لا 


جوم 


وهذا توسل إل الله - سبحانه وتعالل - بألوهیّه وا 


له لا هو؛ أي: لا معبود ر بحق سواه فالا لته نف 
وإثباتٌ؛ نفيٌ للعبوديّة عن کل مَنْ سوی الله» وإثبات للعبوديّة 
نكل انوا الات وض له اوبعال د وتعفد اکن مقر 
وم لسع و 

بحقيقة مدلوهاء وتطبیق لأساس مقضّودها من نفي الشرك 
وإثباتٍ الوحدانيّة لله. مع الاعتقاد الجازم لا تضمنته من 
ذلك والعّمل به فبذلكَ یکون العبد مسلّاء وبذلكَ يكون 
من أهل لا ال إلا الله 


E 


3 


فصاحت «لا له لا ال» حقّا لا بدعو الا الله» ولا 
يستغيث إلا بالله» ولا يتوكّل الا على الله ولا ينذر الا لله 


- 0۷ - 


+ 


ولا يذبح إلا له ولا یصرف شیّا من العبادة إلا : « 
ل صلاق شنک یی وماق ورب لیر )کد قرب کم 
دک مرت تا رتیت( 1غ5 لا ]. 

والحاصل أنَّ «لا له إلا الله» لا تتقّع إلا من عرف 
مدلوها نفيًا وإثباناء واعتقد ذلك وعمل به» أمّا من قاطا 
وعمل بها ظاهرًا من غير اعتقادٍ فهو المنافق» وأما من قاطا 
وعمل بضدَّها وخلافها من الشرك فهو الکافی وكذلك مَن 
قاها وارتدَ عن الاسلام بانکار شيءٍ من لوازمها وحقوقها 
فا لا تنقعه ولو قالها ألفَ مرَّةِه وکذلك من قافا وهو 
یصرف أنواعًا من العبادة عبر الله كالدّعاء» والب 
Ib‏ ولا فاق وال واوا لانانة كبوا جاع زان 
والمحبّة» ونحو ذلك فمن صرف مما لا يصلحٌ إلا لله من 
العباداتٍ لغير الله فهو مشرك بالله العَظيم ولو نطق بلا إل 
إلا الله؛ إذلم يعمّل با تقتضيه من التّوحید والإخلاص الذي 


-658- 


هو معتّی ومدلول هذه الکلمة العظیمة ۳ . 
وني هذا الحديث جمع بِينَ التوحيد والاستغفار عملا بقول 


موم ا مم 


الله تعالی: ۶ ار آنه ا اه الا آله وس رل يلك ولمویییت 
میک [ننت : ۱۹ ]» وکنیزا ما يجمع بیتهیانیالتصوص. 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة تنه: «فشهادةٌ أن لا لها 
الله بصدقٍ ویقین تُذهبٌ الشّركَ کلّه ده وجلّهء خطاه 
وعمده وله وآخرّه سره وعلانيّته» وتأتي على جميع صفاته 
وخفاياه ودقائقه والاستغفار يمحُو ما بقي من عثْرَاته 
ویمحو الذَّنبَ الي هو من شُعّب الثرك فان الأنوب 
تأر عو خی از E‏ فافش زگ ۵ 
والاستغقاژ یمحو فروعه فأب الَنَاء قول: لا له إلا الله 


چ 2 ۳ و 03 ۳ 
وأبلغ الدعاء قول: آستغفر اللّه» 


.)۷۸ انظر: «تيسير العزيز احمید» (ص:‎ )١( 
.)1۹۷/۱۱( «جموع الفتاوی»‎ )۲( 
9 - 


2 الثانية والعشرون: قوله: «وّلا حول ولا قُوَةَ الا 
بالله)؛ وقد وردت في بعض روایات الحديث في «الصحيح»» 
و مها ین ل وترو من المتول 
والقرّة لا بالله» وأنَّ العبدَ لا یملك من أمره شیاه وليس له 
حيلةٌ في دفع شم ولا قر في جلب خير الا بارادة الله تعالى» 
فلا تحوّل للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى 
صحَّةء ولا من وهن إلى قوّقء ولا من نقصان إلى كمال وزيادة 
لا بل ولا قوّة له على القيام بشأَنٍ من شوونه» أو تحقيق 
هدفي من آهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. 

وتتضمّن هذه الكلمَةٌ العظيمة إثبات القّدرء وهو أصلٌ 
من أصُول الذَّين العَظيمة؛ قال ابن القيّم کته: «وقد 
السلمون على هذه الكلمّة وتلقيها بالقبول وهي شافيةٌ 
كافية في إثبات القَدَره وابطال قول القدریّة» وهذا ترجم 


3 


(۱) «شفاء العلیل» (ص ۱۱۲). 
5 


لها الإمام البّخاري في کتاب القدر من «صحیحه) بقوله: 
«باب: لا حول ولا فر نان ودلالة هذه الكلمّة عل 
الایمان بالقدر ظاهرة؛ إذ فيها تسلیم العبد واستسلامه 
وتبرّؤه منّ الحول والقوّق وأنَّ الأمورّ لت تقع بقضاء الله 
وققرهه وان ما شاء كاه ومالم يشا لم یکن لاح در 
إا با بإذنه» ولا تجري حادث إلا بمشيئته» ولا یعزث عنه 
معقال دى السموات ولا فى الارض ولا اأص مو ذلك 
ولا اک تصاها علقم رخا با مدر و مات نا 
مشيئته» واقتضتها حکمته. 


جع بين التّوحید والاستعانةه فان «۷ إل إلا ا کلمة 
توحید. تحقيقها ك بع » ولا حول ولا قرّة الا بالله 
كلمة استعانة» تحقیقها و مَنْتَعِيتَ *. 

وقد جمع الله سبحانه ‏ بين هذين الأصلين في مواضع 


2 


کقوله: #قاغبده وگل علو [+ : ۱۲۳ ] وقوله: لعلو 


34 1 : ۸۸ وقوله: #قل هر رل لاو 


ڪيه ولت وله متاب )€ [ كن ]. وقوله: وسن 
بی أله لعف )وق ین حت لاي اتب ومن بول عل 


۳1 توت ا رد نجل ند کل سو تا (4)2 
[ یز انلوق ]۰ فالعبادة لله والاستعانة به» فا ١‏ يكن بالله لا 
یکون؛ فاّه لا حول ولا و لا باه وما لم یگن لله فلا ینم 
ولا یدوم. والله تعالی آعلم. 

ألا ما أهتاً وألدٌ وأطيّب ليل یقوم المرءٌ السلم في جوفه 
ليصلٌّ لربّه ومولاه ما كدب الله له من صلاة» مستفتحًا بهذا 
الاستفتاح العظيم» مستشعرًا معانيه العظيمّة ودلالاته 
الجليلة» مجدّدًا إيهانّه وتوحیده مقوَيًا صلته بربّه ومؤلاه. 
راجيا نيل ما یترتب عليه من الأحوال الرٌكيّةء والمقامات 
العليّة» والتتائج العظيمة» والآثار المباركة» والعوائد الحميدة 
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وبالله وحده التوفيق لا شيك له. 

فا تراسا الله ای ذلك 
خالضًا لوجهه وموافقًا لمحبّته ونافعًا لعباده» وآن يوفقني 
وسائر إخواننا المسلمين لما يحبّه ویرضاه من القول والعّمل 
واليّه وأن يهديئًا أجعين صراطه الستّقیم» صراط الّذين 
انعم اله علیهم من لخي واتضنیفین والشهداء والصّا شین 
وحسن آولئك رفيقاء له سميع الذعاء وهو آهل الرّجاء 
وهو حسيّنا ونعم الوکیل وصل الله على نينا محمّد وآله 
وصحبه وسلم تسلیع كد إلى يوم الدين”"". 


(۱) أصل هذه الرّسالة محاضرةٌ آلقیتها في العهد الاسلامي في دولة 
غامبیا في (۱۳://۲۵ه) وقد قرغت من الشریط 
وأَجْرَيْتُ علیها تعديلاتٍ عديدة» وأضفتٌ الیها نقولات 
وفوائد» والثه وحّه الوفق لا شريك له. 
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